
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية
تأسس عام ١٩٩٤م ـ جامعة الكويت

الانسحاب الأميركي من أفغانستان
 وتأثيراته الإستراتيجية
على دول الخليج العربية

سلسلة تقارير
تقدير موقف

العدد )٨(

إعـــداد
د.محمد بدري عيد

أكتوبر 2021م



مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تأسس عام ١٩٩٤م ـ جامعة الكويت

أكتوبر 2021م

الانسحاب الأميركي من أفغانستان
 وتأثيراته الإستراتيجية
على دول الخليج العربية

إعـــداد
د.محمد بدري عيد

تقدير موقف
العدد )٨(



الآراء الواردة في هذه الدراسة لا تعبّر بالضرورة عن 
اتجاهات يتبناها مركز دراسات الخليج والجزيرة 

العربية بجامعة الكويت

Gulf_center@yahoo.com

www.cgaps.ku.edu.kw

البريد الإلكتروني

الموقع الإلكتروني

الناشر
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية

جامعة الكويت 
ص.ب: 64986 الشويخ )ب( الرمز البريدي: 70460 ، الكويت

هاتف : 24984639 ــ 249846٥8 )96٥+(

حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز
الطبعة الأولى 
الكويت ــ 202١





يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

الانسحاب الأميركي من أفغانستان
 وتأثيراته الإستراتيجية على دول الخليج العربية

أكتوبر 2021متقدير موقف العدد )٨(
5

أُسـس مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة بجامعـة الكويـت في عـام 
1994، بوصفـه مركـزاً بحثيـاً يهتـم بالبحوث والدراسـات العلميـة ذات الصلة 
بالقضايـا التـي تهـم دولـة الكويـت ومنطقـة الخليـج والجزيـرة العربيـة عـى وجه 

التحديـد، ومنطقـة الـرق الأوسـط والقضايـا الدوليـة عمومـاً. 
ومـن هـذا المنطلـق يقوم المركز بشـكل دوري بإصـدار تقريـر »تقدير موقف« 
الـذي يسـلط الضـوء عـى القضايا الراهنـة والمسـتجدة والتي تهم دولـة الكويت 
والمنطقـة. ويهـدف هـذا التقريـر مـن خـال العـرض والتحليـل لأبـرز القضايـا 
برافـد بحثـي يسـاعد في تكويـن  الباحثـن والمهتمـن  تزويـد  والمسـتجدات إلى 
صـورة علميـة أشـمل حـول مختلـف القضايـا. وكذلك يسـعى المركـز من خال 
هـذا التقريـر إلى تقديـم التوصيـات الازمـة لصنـاع القـرار في دولـة الكويـت بما 

يحقـق أهـداف الدولـة ومصالحهـا الاسـراتيجية. 
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مة مقدِّ
شـهدت أفغانسـتان التـي كانـت مسرحًـا مبـاشًرا ورئيسًـا وأوليًّـا لـرد الفعل 
الأميركـي الانتقامـي لهجـمات الحادي عر من سـبتمبر عـام 2001، تطورات 
دراماتيكيـة- مفاجئـة وغـير متوقعـة- في الذكـرى العريـن لهـذه الأحـداث، 
بالتزامـن مـع انسـحاب آخـر جنـدي أميركـي مـن هـذا البلـد الملقـب بــ »مقـبرة 
الإمبراطوريـات«، وذلـك إيذانًـا بنهاية أطول وأعقد حـرب خاضتها الولايات 
المتحـدة في تاريخهـا خـارج أراضيها والتي امتدت لأكثر مـن عقدين من الزمن.
فقبـل أقـل مـن شـهر عـى إحيـاء ذكرى هجـمات 11 سـبتمبر، وعشـية إتمام 
أغسـطس   31 في  أفغانسـتان  مـن  والنهائـي  الكامـل  الأميركـي  الانسـحاب 
بعـد  البـاد  المتشـددة مـن اسـتعادة حكـم  2021، تمكنـت حركـة »طالبـان« 
20 عامًـا مـن إزاحتهـا عـن السـلطة مـن خـال الحـرب التـي شـنتها واشـنطن 
عليهـا؛ لإيوائهـا قـادة تنظيم »القاعـدة« الإرهابي الذي تبنى هجمات واشـنطن 
ونيويـورك عـام 2001، وأسـفرت عن مقتـل وجرح آلاف الضحايـا المدنين.
مـداه  في  والمتسـع  الزمنيـة،  وتيرتـه  في  السريـع  التطـور  هـذا  شـكل  وقـد 
الجغـرافي، والعميـق في دلالاتـه الإسـراتيجية، الاهتـمام الـدولي والإقليمـي، 
تأثـيرات وتداعيـات جيواسـراتيجية تتجـاوز الحـدود  لمـا ينطـوي عليـه مـن 
الجغرافيـة لأفغانسـتان ذات الموقـع الحاكـم في قلب آسـيا، إلى الجـوار الإقليمي 

القريـب، والنطـاق الحيـوي الأبعـد نسـبيًّا في الـرق الأوسـط.
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ويكفـي للدلالـة عـى ذلك الإشـارة إلى امتاك أفغانسـتان حدودًا مشـركة 
ليسـت بالقصـيرة مـع كل من: الصن وباكسـتان وإيران ودول آسـيا الوسـطى 
وريثـة الاتحـاد السـوفيتي السـابق والتـي ترتبـط بعاقـات وطيـدة حاليًّـا مـع 
الأهميـة  وبالـغ  دقيقًـا  نظـمًا  تُشـكل  أفغانسـتان  يجعـل  مـا  الاتحاديـة،  روسـيا 
لعاقـات تـوازن القـوى الدوليـة والإقليميـة في منطقـة الحـزام الاسـراتيجي 

الآسـيوي-الرق أوسـطي، وفي القلـب منـه منطقـة الخليـج العـربي.
تأسيسًـا عـى ذلـك، يجتهـد تقرير تقديـر الموقف هـذا في تسـليط الضوء عى 
مـبررات قـرار إدارة الرئيـس الأميركـي جو بايدن في الإسراع بالانسـحاب من 
أفغانسـتان، وحسـابات الربـح والخسـارة للقـوى الدوليـة والإقليميـة في هـذا 
البلـد، مـرورًا باسـتبصار الموقـف الخليجـي من تطورات المشـهد الأفغـاني بعد 
عـودة حركـة »طالبـان« للحكم مجـددًا، والتداعيـات المحتملة عـى دول مجلس 
التعـاون الخليجـي، ووصولًا إلى اسـتراف السـيناريوهات المرُجحـة للتعامل 

مـع الأوضاع الجديـدة القائمـة في كابول.
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أولًا ـ ملابسات عودة »طالبان« إلى حكم أفغانستان:
منذ سـيطرتها عى أفغانسـتان، تسـعى طالبان إلى تقديم نفسـها في صورة أكثر 
مياً للمصالحة والتسـامح قائلة بأنها لن تسـمح باسـتخدام الباد لشـن هجمات 

عـى دول أخـرى وأنها سـتحرم حقوق المرأة في إطار الريعة الإسـامية.
أعلنت طالبان في 15 أغسطس 2021م، سيطرتها عى القصر الرئاسي بعد 
دخولهـا العاصمـة كابول بـدون مقاومة تذكـر من قبل قوات الجيـش الأفغاني، 
المباغـت والسريـع في عمـوم محافظـات  التقـدم  أيـام قائـل مـن  بعـد  وذلـك 
البـاد، فيـما تـوارى كبار المسـئولن السـابقن عن المشـهد السـياسي، بمن فيهم 
الرئيـس أشرف غنـي، الـذي بـرر في خطاب وجهـه إلى الشـعب الأفغاني حول 
تطـورات الوضـع اسـتقالته ومغادرتـه البـاد، قائـاً: »اضطـررت للمغـادرة 
عـى  عزمـت  طالبـان  كـبرى..  كارثـة  وتجنـب  الدمـاء  إراقـة  دون  للحيلولـة 
إراقـة الدمـاء إذا بقيـت في السـلطة«، في تلميـح إلى احتـمال انـزلاق أفغانسـتان 
إلى الفـوضى الشـاملة وانـدلاع حـرب أهليـة، لكنـه لفـت إلى وجـود مـا يشـبه 
الصفقـة لتسـليم الحكـم طواعيـة إلى حركـة طالبـان وقـال: »إن المفاوضات مع 

طالبـان كانـت تتضمـن تأمـن كابـل وانتقـال سـلمي للسـلطة« )1(.
بعـد  البـاد  العاصمـة كابـول، عـادت »طالبـان« إلى حكـم  ومـع سـقوط 
عريـن عامًـا مـن إطاحـة الولايات المتحـدة الأميركيـة لها في نوفمـبر 2001م 
حـن اسـتضافت الحركـة تنظيـم »القاعـدة« الإرهـابي الـذي تبنـى هجمات 11 

سـبتمبر، ورفضهـا إغـاق معسـكراته وتسـليم قادتـه.
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ويشـير الانهيـار السريع للقـوات الأفغانية إلى مدى هشاشـة الوضع الأمني 
في البـاد، الذي ظل مرتكزًا بشـكل شـبه مطلـق عى وجود القـوات الأجنبية، 
التـي مـا إن انسـحب الجـزء الأكبر منها حتى سـقطت المحافظـات الواحدة تلو 

الأخـرى بـكل سـهولة في أيدي مقاتلي »طالبان«، فيما يشـبه تأثـير »الدومينو«.
سـيطرة  أن  السـياق  هـذا  في  والاهتـمام  بالماحظـة  الجديـرة  الأمـور  ومـن 
ليـس بهـذه  أفغانسـتان كان محتمـاً، لكـن  »طالبـان« عـى مناطـق واسـعة في 
السـهولة والسرعـة، فقـد اسـتغلت الحركـة بـدء انسـحاب القـوات الأميركيـة 
وقـوات حلف شـمال الأطلـي »الناتو« في مايو 2021م؛ لسـد الفـراغ الأمني 
نتيجـة هـذا الانسـحاب، ومـن ثـم قامـت بتوسـيع رقعـة نفوذهـا في  المتوقـع 

أفغانسـتان عـى مـدار ثاثـة أشـهر.
وكانـت أطلقـت مفاوضـات سـام في سـبتمبر من العـام المـاضي احتضنتها 
الوسـاطة  وجـاءت  »طالبـان«،  وحركـة  الأفغانيـة  الحكوميـة  بـن  الدوحـة 
القطريـة بدعـم مـن الولايـات المتحـدة؛ لإنهـاء مـا يقـارب أربعـن عامًـا مـن 

النـزاع المسـلح بالبـاد.
»وادي  منطقـة  في  لاسـيما  المقاومـة  جيـوب  بعـض  »طالبـان«  وواجهـت 
بانشـير« شـمال شرقي أفغانسـتان والممتدة حتى حدود الصن وطاجيكسـتان، 
بقيـادة زعيـم »تحالـف الشـمال« أحمـد مسـعود نجـل أحمـد شـاه مسـعود الـذي 
اغتالـه تنظيـم »القاعـدة«، لكـن الحركـة سرعـان مـا تمكنـت مـن التغلـب عـى 

هـذه المقاومـة، وأعلنـت بسـط سـيطرتها عـى كامـل أفغانسـتان.
وبعـد نحـو ثاثـة أسـابيع مـن دخولهـا العاصمة كابـول، شـكلت »طالبان« 
في السـابع من سـبتمبر حكومة مؤقتـة؛ لتصريف الأعمال وإدارة شـؤون الباد 
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برئاسـة المـا محمـد حسـن أخونـد، فيـما تـولى المـا عبـد الغنـي بـرادر منصـب 
الـوزراء. رئيس 

وضمـت هـذه الحكومـة خمسـة وزراء هـم مـن سـجناء سـابقن في معتقـل 
غوانتانامـو الأميركـي، كـما أن سراج الديـن حقـاني الـذي يشـغل منصب وزير 
الداخليـة في الحكومـة هو نجل مؤسـس شـبكة حقاني، التـي تصنفها الولايات 

المتحـدة كجماعـة إرهابية.
الفيـدرالي  التحقيقـات  مكتـب  رفـع  طالبـان،  حكومـة  إعـان  وعشـية 
الأميركـي »إف.بي.آي« المكافـأة المخصصـة لـكل مـن يقـدم معلومات تسـاعد 

اعتقـال حقـاني، مـن خمسـة إلى 10 مايـن دولار)2(. في 
وتتهم واشـنطن حقاني بالمشـاركة في شـن هجمات عبر الحدود ضد الولايات 
المتحـدة وقـوات التحالـف في أفغانسـتان، وتتهمه بالتـورط في التخطيط لمحاولة 
اغتيـال الرئيـس الأفغـاني الأسـبق حامـد كـرزاي عـام 2008م، كما أنـه مطلوب 
مـن قبـل مكتـب »إف.بي.آي« لاسـتجواب فيـما يتعلـق بالهجـوم عـى فنـدق في 

كابـول في ينايـر 2008م أسـفر عن مقتل أشـخاص بينهـم أميركي.
وعكسـت هـذه الخطـوة تناقضًـا واضحًـا بـن الخطـاب السـياسي الُمعلـن لــ 
»طالبـان« الـذي اتسـم بالانفتـاح وإظهار التسـامح وبـن نهجها العملي المتسـم 
بالتشـدد والانغـاق، ممـا يثـير المخاوف مـن أن تكون الفرة الجديـدة من حكم 
»طالبـان« نسـخة مكـررة من تجربتهـا الأولى في الحكم خـال الفرة من 1996 

إلى 2001م، بـل ربـما تكـون الفـرة الجديـدة أكثر تشـددًا مـن ذي قبل.
والحـذر  الفتـور  مـن  بحالـة  طالبـان  حكومـة  الـدولي  المجتمـع  واسـتقبل 
والانتقـاد بسـبب عـدم تمثيلهـا التنـوع العرقـي والدينـي في البـاد، إذ تضمنـت 
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عـدد محـدود مـن أقليـات الطاجيـك والأوزبك فيما خلـت من أي تمثيـل لأقلية 
الهـزارة الشـيعية.

وأكـدت دول العـالم- بـما فيهـا الصـن وروسـيا والاتحـاد الأوروبي- أنهـا 
سـرقب سـلوك الحكومـة الجديـدة والسياسـة الخارجيـة التـي سـتنتهجها قبـل 
الدخـول في اتصـالات مبـاشرة مـع الحكم الجديـد في كابول ومنحـه الاعراف 

الرسـمي)3(.
ودعـت »طالبـان« واشـنطن إلى فتـح صفحـة جديـدة والمشـاركة في إعـادة 
إعـمار أفغانسـتان إذا كانـت ترغـب في ذلـك، معربـة عن عـدم ممانعتهـا في إقامة 

عاقات مـع واشـنطن)4(.
يشـار إلى أن »طالبـان« نشـأت عـام 1994م خـال الحـرب الأهليـة التـي 
دارت رحاهـا في أفغانسـتان بعـد انسـحاب القوات السـوفيتية منها في ديسـمبر 

عـام 1989م.
وقامـت الحركـة عـى أسـاس دينـي متطـرف عـى يـد مؤسسـها المـا محمـد 
عمـر، ويغلـب عـى عناصرهـا انتماؤهـم إلى قبائـل )البشـتون( وقـد تشـكلت 
الحركـة في بدايتهـا مـن طـاب كانوا يدرسـون الريعة الإسـامية في باكسـتان 
بـن  الواقعـة  البشـتون  أقاليـم  في  قوتهـا  وتكتسـب  تتمـدد  أن  قبـل  المجـاورة 

وأفغانسـتان.. باكسـتان 
 وتمكنـت الحركـة الوليـدة المتشـددة خـال عامـن فقـط مـن تأسيسـها مـن 
أراضي  مـن   %80 نحـو  عـى  سـيطرتها  وبسـطت  كابـول  العاصمـة  اقتحـام 
في  الإسـامية  الدولـة  »إمـارة  قيـام  عـن  1996م  عـام  معلنـة  أفغانسـتان، 

أفغانسـتان«.
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وتواجـه »طالبـان« في عهدهـا الجديـد لحكـم أفغانسـتان جملـة مـن التحديات 
الرئيسـة أهمهـا: فـك العزلـة الدبلوماسـية الخارجيـة لاسـيما مـن قبـل الولايـات 
المتحـدة وحلفائهـا الأوروبيـن، وكسـب شرعيـة لـدى الـرأي العـام الأفغـاني، 
ومواجهـة كارثـة إنسـانية محتملـة بسـبب أزمـات النازحـن، والإسراع بالتنميـة 
الاقتصاديـة التـي سـتكون بحاجة لمسـاعدات ودعـم المجتمع الـدولي، والمخاطر 
الأمنيـة المرجـح أن تهـدد الأمـن الداخـلي مـن قبـل مـا يعـرف بتنظيـم »داعـش-

خراسـان«، والذي تبنى بالفعل مجزرة مطار كابول خال الانسـحاب الأميركي 
منـه أواخـر شـهر أغسـطس المـاضي وراح ضحيتـه مئـات القتـى والجرحى.

ثانيًا ـ مبررات الانسحاب الأميركي والتحفظات عليه:
جـاء قـرار الرئيـس الأمريكـي جـو بايدن بسـحب جميـع القـوات الأمريكية 
2001م،  سـبتمبر   11 لهجـمات  العريـن  الذكـرى  بحلـول  أفغانسـتان  مـن 
ترجمـة لوعـد قطعـه عى نفسـه عقـب توليـه مهامـه الرئاسـية في ينايـر 2021م، 

حـن أكـد آنـذاك أنـه سـيعمل عـى إنهـاء حـروب أمـيركا الطويلـة.
وتضمنـت هذه الخطوة سـحب نحو 2500 عسـكري، وأكثر من 16 ألف 
متعاقـد مـدني مـع تجهيزاتهـم، كـما شـمل الانسـحاب قرابـة 7 آلاف عسـكري 

مـن حلف«الناتو«.
إلى  أفغانسـتان  مـن  النهائـي  قـرار الانسـحاب  بايـدن في  الرئيـس  واسـتند 
تواجـه تحديـات  المتحـدة  الولايـات  أن  مـبررات منطقيـة وعمليـة، جوهرهـا 
أعظم في أماكن أخرى، وأن مشـاركتها العسـكرية في أفغانسـتان أفرزت نتائج 

مخيبـة للآمـال مـن منظـور الأمـن القومـي الأميركـي.
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وتعرضـت إدارة بايـدن لانتقـادات شـديدة سـواء مـن الداخـل الأميركـي 
أو مـن جانـب الحلفـاء الأوروبيـن؛ بسـبب طريقة إدارتهـا لعملية الانسـحاب 
التـي تقـررت بموجـب اتفاقيـة الانسـحاب الموقعـة في عهـد الرئيـس السـابق 
دونالـد ترامـب، وسـط تحذيـرات اسـتخباراتية أميركيـة مـن وجـود احتمالات 
مرتفعة لعودة طالبان إلى الحكم وإمكانية تحول أفغانسـتان إلى بؤرة اسـتقطاب 

لتيـارات متشـددة تسـتهدف الولايـات المتحـدة ودولًا أخـرى في المنطقـة.
فقـد اعتبرت المستشـارة الألمانيـة أنجيا مـيركل أن إدارة بايدن اتخذت قرار 

الانسحاب من أفغانسـتان لـ«أسباب سياسية داخلية«)5(.
فمـع توليـه مهامـه الرئاسـة مطلـع عـام 2021، أكـد بايـدن التزامـه باتفـاق 
إدارة سـلفه دونالـد ترامـب مـع طالبـان، الـذي أصر عى التفاوض مـع الحركة 
الأفغانيـة التـي كانت تشـن هجمات ضـد القـوات الدولية في أفغانسـتان ومنها 
القـوات الأميريكيـة، ورأت إدارة ترامـب أنـه في حـال نجـاح المفاوضـات مـع 
»طالبـان« يمكـن الانسـحاب عـى نحـو تحصـل فيـه الولايـات المتحـدة عـى 

بعـض الضمانـات بعـدم اسـتضافة أفغانسـتان أي »تنظيـم إرهـابي« مسـتقباً.
وبالفعـل أجـرت إدارة بايـدن مفاوضـات مـع حركـة طالبـان في العاصمـة 
القطريـة الدوحـة وانتهـت بتوقيـع اتفاقيـة سـام معهـا نصـت عـى انسـحاب 
أميركـي كامـل ينتهـي مطلع مايـو 2021، مقابل أن تقطع الحركـة عاقاتها مع 

القاعـدة والجماعـات الإرهابيـة الأخرى.
إليـه عـى مـا  الدوحـة المشـار  اتفـاق  وكانـت طالبـان تسـيطر عنـد توقيـع 
يقـرب من نصف مسـاحة أفغانسـتان، وبالتالي اعتبرت واشـنطن هـذا الاتفاق 

كانتصـار سـياسي كبـير لهـا.
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 وفي أبريل 2021، أعلن أن القوات الأميركية البالغ عددها حينها 3500 
جنـدي، وقـوات الناتـو، والتي كانت تعدُّ 7000 جندي، سـتبدأ بالانسـحاب 
مـن أفغانسـتان مطلـع مايـو 2021، بـدلًا مـن أن ينتهـي الانسـحاب في ذلـك 
التاريـخ، بحسـب الاتفـاق الأصـلي، عـى أن تتم انسـحابها الكامل قبـل تاريخ 

11 سبتمبر 2021م. 
لكـن في 8 يوليـو 2021م، قـرر الرئيـس الأميركي جو بايـدن أن يكون موعد 
انسـحاب القـوات الأميركيـة هو نهاية أغسـطس 2021، وأكـد أن إدارته تعكف 
عـى وضـع خطط؛ لمنـع تنظيم القاعـدة والتنظيـمات الأخرى من تعزيـز وجودها 
في أفغانسـتان، بـما في ذلـك قيـام القيـادة المركزيـة الوسـطى الأميركيـة، التـي تقـع 
أفغانسـتان ضمن نطاق عملها، بنقل بعض قواتها إلى باكسـتان أو طاجيكسـتان؛ 

لتوفـير قـدرة عـى الرد السريـع في حال بـروز أي تهديد في أفغانسـتان)6(. 
قـادر عـى  الأفغـاني  الجيـش  أن  بايـدن  إدارة  قـدرت  أخـرى،  ومـن جهـة 
التصـدي لطالبـان، لفـرة قـد تصـل إلى عامن، ما يسـمح بالوصول إلى تسـوية 

شـاملة مـع الحركـة المتشـددة.
ورفـض بايدن نفسـه في مقابلـة صحافية عقد مقارنة بن سـايغون الفيتنامية 
ومـا قـد يحـدث في كابول في حال انسـحاب القـوات الأميركية، مشـددًا عى أن 
»طالبـان ليسـت جيـش فيتنـام الشـمالية«. وذهـب أبعـد مـن ذلـك حينـما قـال: 

»إنـه لا يرجح سـقوط كابـول في يد طالبـان«)7(.
وهكـذا اسـتند قـرار الانسـحاب الأميركـي من أفغانسـتان إلى اعتقـاد إدارة 
بايـدن وأجهزتهـا الأمنيـة والعسـكرية أن القـوات الأفغانيـة قـادرة عـى صـد 
هجـمات طالبـان، خصوصًـا عـى العاصمـة كابـول. وعـبر مستشـارو الرئيـس 
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الأميركـي عـن ثقتهـم بـأن طالبـان لـن تتمكـن مـن السـيطرة عـى أي عاصمـة 
مـن عواصـم أقاليـم أفغانسـتان الــ 34 قبل خريـف 2021 عى أقـل تقدير)8(.
وحتـى 13 أغسـطس 2021م، أي قبـل يـوم واحـد مـن محـاصرة طالبـان 
لكابـول ودخولهـا، كان الناطـق باسـم وزارة الدفـاع الأميركيـة، جـون كـيربي، 

يؤكـد أن العاصمـة غـير مهـددة. 
مـن جهـة ثانيـة، لم يكن، كما يبـدو، لدى الـوكالات الاسـتخبارية الأميركية 
معلومـات كافيـة عن قـدرات طالبان وعتادهـا وأعداد مقاتليهـا وخططها)9(. 

يفـوق  الـذي  بقـوة إلى صالـح الجيـش الأفغـاني  يميـل  القـوى  ميـزان  فقـد كان 
عـدد أفـراده أعـداد مقاتـلي طالبـان بحـوالى أربعـة أضعـاف، كـما أنـه يمتلـك أسـلحة 
أكثـر تقدمًـا، ولديـه قـوة جويـة، وإن كانـت محـدودة، فضاً عـن التدريـب والتمويل 
والمـوارد التـي أتاحتهـا له واشـنطن. وهذا ما كان يعـوّل عليه الرئيس بايدن، وأشـار 
إليـه في خطابـه في يوليـو 2021 لّمـا بـرر قـراره الانسـحاب مـن أفغانسـتان، مـن أن 
الولايـات المتحـدة وحلفاءهـا دربـوا وسـلحوا مئـات الآلاف مـن الأفغـان، منهـم 
أكثـر مـن 300 ألـف جندي ورجل أمـن في مواجهة 75 ألف مقاتل مـن طالبان)10(. 
قدرهـا  ممـا  أكـبر  عسـكرية  قـدرات  طالبـان  لـدى  أن  تبـن  المقابـل،  في 
مـن  الحركـة  غنمتـه  مـا  بسـبب  القـدرات  هـذه  تعـززت  وقـد  الأميركيـون، 

المتطـوّرة. الأميركيـة  الأسـلحة 
وعـزى بعـض المحللـن مـا وصفـوه بالفشـل الأميركـي في أفغانسـتان إلى 

عـدة أخطـاء اسـراتيجية وقعـت فيهـا واشـنطن، وتمثلـت في التـالي)11(: 
1ـ فشـل الولايـات المتحـدة في ترويـض الجماعـات المتطرفـة التـي لعبـت دورًا 
ـا منـذ نشـأتها داخل أفغانسـتان خال الغزو السـوفيتي لهـذا البلد منذ  محوريًّ
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عـام 1979م، وكذلـك دعمهـا لـ«أمـراء الحـرب« خـال الحـرب الأهليـة 
التـي أعقبـت الانسـحاب السـوفيتي أواخـر ثمانينـات القـرن الماضي.

2ـ عـدم قـدرة واشـنطن عـى توفـير الرعيـة المجتمعيـة للحكومـات الأفغانية 
المتعاقبـة عـى مـدار العريـن عامًـا الأخيرة منذ عـام 2001م، وفشـل هذه 
الحكومـات في تحقيـق التنميـة الاقتصاديـة المأمولة من الشـعب الأفغاني، مما 
سـاهم في توفـير بيئـة خصبة للتطـرف وعدم الاسـتقرار الأمني والسـياسي.

3ـ إقـدام الولايـات المتحـدة عى اتخاذ قرار الانسـحاب النهائي من أفغانسـتان 
قبـل التوصـل لاتفـاق سـام شـامل ومسـتقر بـن حكومـة كابـول وحركـة 

»طالبان«.

ثالثًــا ـ الانســحاب الأميركــي مــن أفغانســتان وتأثيراتــه علــى الشــرق الأوســط 
ــج العربي: والخلي

بـات في حكـم المؤكد أن تطـورات الأوضاع السياسـية والأمنية المرتبة عى 
الانسـحاب الأميركـي مـن أفغانسـتان وبخاصـة عـودة »طالبـان« للسـلطة من 
جديـد، سـتكون لـه تأثـيرات مبـاشرة وغير مبـاشرة- الآنيـة والمسـتقبلية- عى 

إقليـم الـرق الأوسـط عمومًـا، ومنطقة الخليـج العربي بوجـه خاص.

1. التأثيرات الإستراتيجية العامة الُمرجحة:
في  الخليـج،  دول  واسـتقرار  أمـن  عـى  الأمنيـة  المخاطـر  مسـتوى  ارتفـاع  أ( 
ضـوء الخشـية مـن أن تتحـول أفغانسـتان مـرة أخـرى تحـت حكـم طالبـان 
إلى مـاذ آمـن وتربـة خصبـة للتطـرف، وعـودة ظاهـرة »الأفغـان العـرب« 
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الذيـن انضمـوا لتنظيـمات مسـلحة في أفغانسـتان؛ لقتـال الاتحـاد السـوفيتي 
في ثمانينـات القـرن العريـن. وبعـد انتهـاء الحـرب هنـاك، عـاد الكثـير مـن 
هـؤلاء إلى بادهـم، وشـارك بعضهـم في تأسـيس جماعات مسـلحة متطرفة 
نفـذت عمليـات إرهابيـة يوميـة، كـما في حـالات: مـصر، والجزائـر، واليمـن.
ب( تزايـد المخـاوف مـن انتشـار الفكـر المتطـرف مـرة أخرى وظهـور تنظيمات 
إرهابيـة جديـدة عـى شـاكلة تنظيمـي »القاعـدة« و«داعـش« بعـد سـيطرة 
طالبـان عـى الحكـم مجـددًا، عـى غـرار مـا حـدث بعـد سـيطرت » داعـش« 

عـى أجـزاء مـن العـراق وسـوريا عـام 2014م.
كـ»ملهـم«  نفسـها  »طالبـان«  الحركـة  تقـدم  أن  المراقبـن  بعـض  يسـتبعد  ولا 

المنطقـة. في  المتطرفـة  للجماعـات 
ويعـزز مـن هذه المخاوف اسـتمرار الارتباط بن »طالبـان« وتنظيم »القاعدة«، 
كـما ترتبـط الحركـة بعاقـات مـع »داعـش- خراسـان« الإرهابي، الـذي قد 
في  ويبـدأ  حركتـه،  وينشـط  أفغانسـتان،  في  الأمنـي  الفـراغ  حالـة  يسـتغل 

اسـتقطاب الشـباب العـرب الراغبـن في القتـال.
ج( قـد يعـاود تنظيـم »القاعـدة« تجديـد نفسـه في أفغانسـتان، بحيـث يشـكل 
تهديـدًا للولايـات المتحـدة وحلفائهـا في المنطقـة في غضـون المسـتقبل المنظـور.

ـا يعاني من  ورغـم هـذه المخاوف يـرى مراقبـون أن »القاعـدة« باتت تنظيمًا هشًّ
الانقسـامات الداخليـة منـذ مقتـل زعيمـه أسـامة بـن لادن، كـما أن حركـة 
طالبـان لم تعـد بحاجـة إلى هـذا التنظيـم كـما كان الأمـر في التسـعينات، بـل 

أصبحـت عبئًـا عليها.  
 د( تزايـد احتـمالات تراجـع الثقة بالولايـات المتحدة ومصدقيتهـا بن حلفائها 
التـي تخلـت بهـا واشـنطن عـن حلفائهـا في  المنطقـة والعـالم؛ فالطريقـة  في 
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يمكـن  التـزام  أي  مـن  التخفـف  إلى  تميـل  باتـت  بأنهـا  توحـي  أفغانسـتان 
والتهديـدات  التحديـات  عـى  الركيـز  نحـو  لتوجههـا  عائقًـا  يمثـل  أن 

الصـن. مثـل صعـود  تواجههـا،  التـي  الاسـراتيجية 
ولذلـك حرصـت واشـنطن عـى طمأنينـة حلفائهـا في المنطقـة، مـن خـال 
في  أوسـتن  لويـد  الأميركـي  الدفـاع  وزيـر  بهـا  قـام  التـي  الخليجيـة  الجولـة 
الخامـس من سـبتمبر 2021م، وشـملت كل من: السـعودية وقطـر والبحرين 
والكويـت، حيـث قـدم الشـكر لـدول الخليـج وفي مقدمتهـم الكويـت وثمـن 
دورهـا الإنسـاني في تسـهيل العبـور الآمن؛ لإنجـاح خطة الإجـاء الأميريكية 

مـن أفغانسـتان.
وقـد شـدد وزيـر الدفـاع الأميركـي خـال زيارتـه للكويـت عـى موقـف 
واشـنطن الثابـت والداعـم لأمـن دولـة الكويـت واسـتقرارها والوقـوف دائـمًا 

جانبهـا)12(. إلى 
هــ(- احتـمالات تحـول أفغانسـتان إلى سـاحة صراع جديـد، حيـث إن نشـوء 
فـراغ أمنـي قـد يشـجع التنافـس بـن القـوى الإقليميـة والدوليـة في الفـرة 

المقبلـة.

2. الانسحاب من أفغانستان ومستقبل الوجود العسكري الأميركي في 
الشرق الأوسط والخليج:

بشـأن  التسـاؤل  يـبرز  أفغانسـتان،  عـن  المتحـدة  الولايـات  رحيـل  مـع 
احتـمالات تكـرار هـذا السـيناريو مـع الوجـود العسـكري الأميركـي في منطقة 
الخليـج العربي، لاسـيما مـع خفض الولايات المتحدة لعدد قواعدها العسـكرية 
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وعديـد قواتهـا العاملـة في العـراق عقـب الهجـمات التـي تعرضـت لهـا منشـآت 
عسـكرية ودبلوماسـية أميريكيـة في العراق عـى خلفية اغتيال واشـنطن للقائد 

السـابق لفيلـق القـدس الإيـراني قاسـم سـليماني مطلـع عـام 2020م.
ودون الخـوض في تفاصيـل الجـدل المحتـدم، منـذ سـنوات، في الأوسـاط 
السياسـية والعسـكرية الأمريكيـة، بشـأن إنهـاء أو تقليـص أو إبقـاء الوجـود 
موضوعيـة  اعتبـارات  ثمـة  فـإن  المنطقـة،  في  المتحـدة  للولايـات  العسـكري 
ومصالـح إسـراتيجية عُليا لواشـنطن ترجح عدم تكرار سـيناريو الانسـحاب 

الأميركـي مـن أفغانسـتان في منطقـة الخليـج العـربي خصوصًـا.
فمـن جهـة أولى، سـتظل الولايات المتحدة تعتمد بشـكل كبـير ولفرة زمنية 
ليسـت بالقصـيرة ولا حتـى المتوسـطة عـى إمـدادات النفـط والغـاز الطبيعـي 

الـوارد مـن الخليج.
ومـن جهـة ثانيـة، لـن تغامـر أي إدارة أميريكيـة بتعريـض أمـن واسـتقرار حلفـاء 
واشـنطن في المنطقة لمخاطر التهديدات الإيرانية، لاسـيما في ضوء استمرار الطموحات 

التوسـعية لطهـران في المنطقـة، وسـعيها الـدؤوب لامتاك السـاح النووي.
كـما أن الانسـحاب الأميركـي من الخليج يمكن أن يقـوض مصداقية الردع 
التقليـدي للولايـات المتحـدة، ويمكـن لطهـران أن تقـرر التحـرك بشـكل أكثر 
عدوانيـة، لأنهـا تـرى تراجع الولايـات المتحـدة كدليل عى أن واشـنطن لم تعد 

ملتزمـة بالدفاع عـن دول الخليج.
كذلـك فـإن دول الخليـج يمكـن أن تـرى أيضًـا الولايـات المتحـدة بأنهـا لم 
تعُـد شريـكًا أمنيًّـا موثوقًـا بـه، وأن تلجـأ إلى تطويـر برامجهـا النوويـة الخاصـة 
بهـا، مـا يدفـع المنطقـة نحو سـباق تسـلح في الخليـج؛ وبالتـالي، سـيظل الوجود 
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العسـكري الأميركـي قائـمًا، مـع منح مرونـة تتصل بحجـم القوات التي سـيتم 
الإبقـاء عليهـا ، ونوعيتهـا، وتسـليحها.

وهـذه الأمـور من المرجح أن تخضع للكيفية التي تدرك بها واشـنطن التهديدات 
الموجهـة لمصالحهـا في المنطقة، لتلك المصالح، وتقديرها لكلفة العوائد والمخاطر.

أي  المرتـب عـى  المنطقـة  الاسـتقرار في  ثالثـة، سـيؤدي عـدم  ومـن جهـة 
آمنـة  مـاذات  وخلـق  واشـنطن،  شركاء  تهديـد  إلى  منهـا  أميركـي  انسـحاب 

المتحـدة. الولايـات  لمهاجمـة  تسـعى  التـي  للجماعـات 
ومـن جهـة رابعـة، فـإن الخسـائر البريـة للقـوات الأمريكيـة المتمركـزة في 
دول الخليـج تـكاد تكـون صفـرًا ، كـما أن تكلفـة وجودهـا في المنطقـة محـدودة.
ومـن منظور إسـراتيجي عـام، يمكن القول بقـدر كبير من الاطمئنـان العملي، 
أنـه مـن غـير المرجـح أن تخـرج أو تبتعـد الولايـات المتحـدة عـن منطقـة الـرق 
الأوسـط برغـم خروجهـا مـن أفغانسـتان، وذلـك بالنظـر إلى الاعتبـارات التاليـة:
- اسـتمرارية المصالـح الإسـراتيجية الأميركيـة الرئيسـة في الـرق الأوسـط، 

سـواء الاقتصاديـة أو الأمنيـة أو السياسـية.
- خشـية واشـنطن مـن تحـول الـرق الأوسـط إلى مصـدر لتهديـد مصالـح 
أمـيركا أو حلفائهـا في المنطقـة وفي مقدمتهـم إسرائيـل، سـواء مـن خـال 

النوويـة أو تفـي الإرهـاب. الـدول المنتجـة للأسـلحة 
- بقـدر مـا يرتَّـب عـى الانسـحاب الأمريكـي مـن أفغانسـتان مـن تحديـات 
لـدول الخليـج، إلا أنه يفتـح أمامها فرصًـا لبناء نفوذ مسـتقل عن الولايات 

المتحـدة، وتعزيـز أفـق التعـاون مـع كل مـن: الصـن والهنـد وباكسـتان.
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رابعًا ـ حسابات الربح والخسارة الدولية والإقليمية في أفغانستان:
السـاعية إلى توسـيع  الكـبرى والقـوى الإقليميـة  الدوليـة  القـوى  ترقـب 
نفوذهـا السـياسي، التطـورات الجاريـة عـى السـاحة الأفغانية بعد عـودة حركة 
»طالبـان« للحكـم مجـددًا، وتتابعهـا بحـذر بالـغ، لمـا لهـا مـن مصالـح حيويـة 

وتطلعـات توسـعية تتخطـى محيطهـا الجيوبوليتكـي المبـاشر.
ويمكـن بيـان المامـح العامـة لخريطـة مصالـح ومواقـف القـوى الدوليـة 

والإقليميـة تجـاه الأحـداث الراهنـة في أفغانسـتان عـى النحـو التـالي:

1. القوى الدولية:

أ(- روسيا الاتحادية:
تنظـر روسـيا الاتحاديـة إلى صعـود »طالبـان« إلى السـلطة مـن جديـد بحالة مـن الرضا 
والحذر، فمن جهة أولى تعتبر موسـكو أن هذا الأمر كهزيمة سياسـية غريمتها واشـنطن.
لاسـيما  العمليـة  طالبـان  سياسـات  روسـيا  ترقـب  أخـرى،  جهـة  ومـن 
مواقفهـا مـن التنظيـمات المتطرفـة؛ إذ لـدى موسـكو نفـوذ ومصالـح حيويـة في 
اسـتقرار جمهوريـات آسـيا الوسـطى لاسـيما مـا يتصـل بمنـع تغلغـل الجماعات 
المتطرفـة أو انتقالهـا إلى تلـك الـدول ممـا قـد يقـوض الأمـن القومـي الـروسي.

ب(- الصين:

انتهجـت الصـن خـال العقـد المـاضي، اسـراتيجية »رماديـة« في أفغانسـتان 
مبنيـة عـى زيـادة نفوذهـا عـبر سياسـة لا تخـل بمبـدأ »عـدم التدخل« في الشـؤون 

للدول. الداخليـة 
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 وقـد ارتبطـت هـذه الاسـراتيجية الصينيـة بتموضـع القـوات الأمريكيـة، 
وأدائهـا في مواجهـة حركـة طالبـان، ومفاوضات السـام، ومـدى ثقة بكن في 
قـدرة الحكومـة المركزيـة في كابول عـى الحفاظ عـى الاسـتقرار المرتبط مباشرة 

باسـتثمارات الحـزام والطريق.
وتبنـت الصـن رؤيـة تعكـس إيمانهـا بـأن الولايـات المتحـدة لـن تنجـح في 
إلحـاق هزيمـة حاسـمة بحركـة طالبـان، وأن الحركة ستسـتمر في السـيطرة عى 
أجـزاء واسـعة مـن الأراضي الأفغانية بعد انسـحاب القـوات الأمريكية، وربما 

تصبـح مشـاركًا في الحكم.
وقـاد هـذا الاعتقاد، الذي ثبتـت صحته لاحقًا، إلى توظيـف الصن روابطها 
الوثيقـة مـع باكسـتان؛ لتعزيـز عاقاتهـا بطالبـان. وبـات ملحوظًـا أن الولايـات 
المتحـدة لا تشـعر بارتيـاح تجـاه هـذه العاقـات بـن الصـن وطالبـان؛ إذ كانـت 
تأمـل، بضغـط مـن حكومـة كابول، بـأن تتمكن باكسـتان من إقنـاع الصن بفك 
ارتباطها بطالبان قبل سـحب القوات الأمريكية لضمان قوة واسـتقرار الحكومة 
نـت باكسـتان وطالبان من  المركزيـة. لكـن، عكـس رغبة واشـنطن وكابـول، تمكَّ
إقنـاع الصـن بقدرتهـما عـى ضـمان عـدم اسـتغال الأراضي الأفغانيـة مـن قبـل 
المقاتلـن الإيغـور؛ لشـن أعـمال عدائيـة ضـد الصـن. وجـاء ذلـك متصـاً مـع 

القناعـة الصينيـة بـأن هزيمـة طالبـان في الحـرب باتت هدفًـا بعيد المنـال)13(.
ولاشـك أن انسـحاب القوات الأمريكية من أفغانسـتان، سـيؤثر عى رؤية 

الصـن لمصالحها الأمنية، والسياسـية، والاقتصادية بشـكل مباشر.
وتركـز المصالـح الأمنيـة الأساسـية للصـن في جنوب آسـيا في منـع تطرف 
أقليـة الإيغـور المسـلمة في إقليـم شـينجيانغ الحـدودي، خصوصًـا مـع رغبـة 

مقاتلـن ينتمـون للإيغـور في العـودة مـن سـوريا. 
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وفي أفغانسـتان، تتخـوف الصـن مـن وحـدات تابعـة لمقاتلـن سـابقن في 
حركـة تركسـتان )أو شرق تركسـتان( ينتـرون بـن صفـوف حركـة طالبـان، 
منـذ نجـاح الحركـة في السـيطرة عـى إقليـم بادخشـان وممـر واخـان الواقعـن 

بالقـرب مـن الحـدود الصينيـة عـام 2019.
 وقـد حرصـت الصـن عـى تضمـن مخاوفهـا من دعـم المقاتلـن الإيغور في 
اتفاقـات »حُسْـن الجـوار« التـي وقعتهـا مـع دول وسـط آسـيا، وفي بروتوكـول 

مكافحـة الإرهـاب الخـاص بمنظمـة شـانغهاي للتعاون.
ويشـكل صعـود تنظيـم »داعـش- خرسـان«، أحـد مصـادر القلـق الصينـي 
أيضًـا، إذ يُعَـد التنظيـم عامـل جـذب للمقاتلـن الإيغـور المنشـقن عـن صفوف 
حركـة طالبـان. ورغم محاولة الحركة وضع »داعش-خراسـان« تحت السـيطرة، 

تخشـى بكـن عـدم اسـتمرار ذلـك طويـاً بعـد انسـحاب القـوات الأمريكية.
ـع أن تُوظـف الصـن نفوذها الاقتصادي في كل من إيران وباكسـتان،  ويُتوقَّ
إلى جانـب التقـاء مصالـح الـدول الثـاث فيـما يتعلـق بنفـوذ الغـرب والهنـد في 
ل  أفغانسـتان، لإنشـاء شراكـة ثاثيـة تشـبه التحالـف الأمنـي؛ لضمان عـدم تحوُّ
أفغانسـتان إلى منطلـق للجماعـات الإرهابيـة، إلى جانـب حصـار نفـوذ الهنـد 
وضـمان تـوازن القـوى بـن الحكومـة وحركـة طالبـان. وتفتـح هـذه المعادلـة 
بعـض نوافـذ الفـرص أمـام دول مجلـس التعـاون الخليجـي؛ لمواجهـة التمـدد 

الإيـراني، والقيـام بـدور جديـد وحـذر في أفغانسـتان)14(.

ج(- الاتحاد الأوروبي: 
لم تتبـن دول الاتحـاد الأوروبي موقفًا جماعيًّا تجاه التطورات في أفغانسـتان، حيث بدا 
هنـاك صمـت مـن جانب قـوى أوروبية كـبرى مثل بريطانيا، وفرنسـا، فيما جـاء الموقف 
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الألمـاني أكثـر وضوحًـا، وربـما يفـسر الموقـف الأوروبي بضآلـة المصالـح الإسـراتيجية 
للقـارة العجـوزة في أفغانسـتان، مقارنـة بمصالحهـا في الرق الأوسـط والخليج.

أنجيـا مـيركل في عـدة تصريحـات عـى  المستشـارة الألمانيـة  أكـدت  فقـد 
ضرورة أن يواصـل المجتمـع الـدولي الحـوار مـع طالبـان بعـد سـيطرتها عـى 
أفغانسـتان، وذلك للحفاظ عى المكاسـب التي تحققت في أفغانسـتان منذ نر 
قـوات حلـف شـمال الأطلي، لكنها أكدت رفضهـا لأي اتفاقات أو تفاهمات 
غـير مروطـة مـع الحركة، وقالـت: »إن طالبان حقيقـة واقعة في أفغانسـتان«، 

موضحـة أن »هـذا الواقـع الجديـد مريـر، لكن علينـا مواجهتـه«)15(.  

2. القوى الإقليمية:

أ(- إيران:

شـهدت الفـرة الأخـيرة تقاربًـا واضحًـا بـن إيـران وحركـة »طالبـان« عى 
الرغـم مـن الخافـات السياسـية والأيديولوجيـة المذهبيـة الشاسـعة بينهـما.

وهـذا التقـارب يعنـي- حتـى الوقـت الراهـن- أن إيـران لم تعـد تنظـر إلى 
»طالبـان« باعتبارهـا عـدوًا كـما كان الأمـر في السـابق، لكن الحركـة لم تصل إلى 

درجـة الصديـق لطهـران بعد.
وتسـعى إيـران منـذ زمـن للعـب دور كبـير في أفغانسـتان نتيجـة لعاقتهـا 
الوثيقـة مـع قبائـل الهـزارة الشـيعية، وتطمـح طهـران إلى أخـذ مكانة واشـنطن 
بعـد رحيـل القـوات الأجنبيـة مثلـما فعلـت في العـراق، وإن كان هـذا سـيكون 
عـى  تهيمـن  التـي  والقـوى  أفغانسـتان  ظـروف  لاختـاف  الصعوبـة  شـديد 
شـعوبها مـن تلـك التـي كانـت في العـراق والتـي تـم التمـدد الإيـراني داخلهـا 
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بتواطـؤ مـع القـوات الأميركيـة التـي قامـت بتصفيـة كل مقاومة ذات شـأن قد 
تعيـق الهيمنـة الإيرانيـة.

وعقـب عـودة »طالبـان« للحكم، أكـدت التصريحـات الصادرة مـن طهران 
عـى أن المصلحـة الإيرانيـة العليـا تحتم إقامـة عاقات وثيقة مـع الحركة، وذلك 
عـى نحـو مـا صرح رئيس فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسـم قاآني)16(.

ب(- تركيا:
تسـعى تركيـا التـي ليـس لهـا حـدود مـع أفغانسـتان- بعكـس الحـدود الإيرانيـة/

الأفغانيـة المشـركة البالغـة نحـو 143 كـم- إلى ممارسـة نفـوذ أمني واقتصـادي في هذا 
البلـد. وتعـول تركيا عى باكسـتان من أجـل تأمن تفاهمات مبدئية بـن أنقرة وطالبان. 
في المقابـل، مـا يـزال موقـف »طالبان« مـن التعاون مـع تركيا يتسـم بدرجة عالية 
مـن الغمـوض إن لم يكـن التضـارب، ففـي وقـت عـبر مسـئولون في الحركـة عـن 
ترحيبهـا بالتعـاون مـع تركيا لمـا يربط أنقرة وكابـول من عاقات تاريخيـة واجتماعية 
وثقافيـة، أكـد الناطـق الرسـمي باسـم الحركـة ذبيـح الله مجاهـد، في عـدم القبـول 
باسـتمرار القـوات الركيـة في مطـار كابـول، داعيًـا إياهـا إلى الرحيـل الفـوري)17(.

للموقـف  المحركـة  والدوافـع  الاعتبـارات  مـن  مجموعـة  ثمـة  وعمومًـا، 
الجديـد: الحكـم  ظـل  في  أفغانسـتان  تجـاه  النشـط  الركـي 

1ـ توسـيع النفـوذ السـياسي لأنقـرة في آسـيا الوسـطى مـن خـال أفغانسـتان 
التـي وصفهـا وزيـر الدفـاع الركـي بأنهـا »قلـب آسـيا«.

2ـ زيـادة الفـرص الاسـتثمارية الركية في أفغانسـتان التي ما تزال بلـدًا بكرًا من 
الناحيـة الاقتصاديـة والماليـة، بالنظـر إلى حجـم وقيمـة مشـاريع وصفقـات 

إعـادة الإعـمار لبلـد يخـوض حروبًـا منذ أكثـر من أربعـة عقود.
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ـا وثقافيًّـا، كورقـة  3ـ إمكانيـة اسـتغال الوجـود الركـي، سياسـيًّا واقتصاديًّ
مسـاومة سـواء ضـد إيـران، أو الولايـات المتحـدة وأوروبـا.

4ـ اتخـاذ خطـوة اسـتباقية بمنـع نـزوح لاجئـن أفغـان إلى تركيـا، التـي كانـت 
أو  أوروبـا  إلى  للعبـور  بوابـة  باعتبارهـا  أفغانسـتان  مـن  لاجئـن  ملجـأ 

الأحـوال. أسـوأ  في  بهـا  الاسـتقرار 

ج(- باكستان:

مـن المنتظـر أن تصبـح باكسـتان قلـب المعادلـة الجديـدة في أفغانسـتان. وقد 
رفضت الصن ضغوطًا سـابقة من قبل كابل وواشـنطن لإقناع باكسـتان بفك 
ارتباطهـا بحركـة طالبـان، التـي تـرى فيهـا باكسـتان عامـل تـوازن في صراعهـا 

مـع الهند، وأكـبر أرصدتها الجيوسياسـية في أفغانسـتان. 
باكسـتان بواسـطة  أبـاد في ضرورة عرقلـة تطويـق  وتتَّفـق بكـن وإسـام 
دور  باكسـتان  تلعـب  كـما  الأمريكـي.  الانسـحاب  بعـد  والهنـد  أفغانسـتان 
الضامـن لعـدم دعـم طالبـان في المسـتقبل لأي هجمات عـى الأراضي الصينية. 
لبكـن  بالنسـبة  الباكسـتاني  الصينـي-  الاقتصـادي  الممـر  يُمثِّـل  المقابـل،  وفي 
القاعـدة الأساسـية التـي يقـوم عليهـا طمـوح الصـن؛ لربـط دول المنطقـة عـبر 

ـا في المسـتقبل)18(.  مشـاريع الحـزام والطريـق والسـيطرة عليهـا اقتصاديًّ

خامسًا ـ  دول مجلس التعاون الخليجي وتطورات المشهد الأفغاني:
ترتبـط دول الخليـج العربيـة بعاقـات تاريخيـة عـى مـدى عقـود طويلة مع 

أفغانسـتان، بغـض النظـر عـن طبيعـة نظـام الحكـم القائـم في كابول.
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ويعـزى ذلـك إلى القـرب الجغـرافي بـن دول الخليـج وأفغانسـتان مقارنـة 
ببقيـة الـدول العربيـة، إذ إن دول الخليـج هي أكثر الدول لديهـا عاقات تجارية 
واجتماعيـة تاريخيـة مـع أفغانسـتان، عـاوة عـى وجـود نحو 150 ألـف أفغاني 

مقيـم في دول الخليـج.
الخارجـي  العـالم  مـع  للتواصـل  الخليـج  دول  تحتـاج  أفغانسـتان  أن  كـما 
عـبر مطاراتهـا وموانئهـا ومصارفهـا وبالتـالي بعيـدًا عـن هويـة مـن يحكـم في 
أفغانسـتان، سـتكون دول الخليـج في مقدمـة الـدول العربيـة التـي سـراقب مـا 

أفغانسـتان. الطبيعيـة مـع  يجـري عـن كثـب؛ لإعـادة عاقاتهـا 
وكانـت دول الخليـج اعرفـت بحكـم »طالبـان« عنـد صعودهـا للسـلطة 
لأول مـرة عـام 1996م، إلا أن بعـض العواصـم الخليجيـة، خاصـة الريـاض 
بعـد هجـمات  العاقـات مـع طالبـان في سـبتمبر 2001  وأبـو ظبـي، قطعتـا 
11 سـبتمبر؛ بسـبب إيـواء الحركـة لكبـار قـادة تنظيـم »القاعـدة« الإرهابي وفي 
مقدمتهـم أسـامة بـن لادن، حيـث تبنـى هـذا التنظيـم تلـك الهجـمات التي راح 

ضحيتهـا آلاف الضحايـا بـن قتيـل ومصـاب.
ومنذ عام 1998م، جمدت المملكة العربية السـعودية عاقاتها الدبلوماسية 

مع طالبان؛ لرفض الأخيرة تسـليم بن لادن.
وتتبايـن مواقـف دول الخليـج إزاء الأوضاع الجديدة في كابول، فعى سـبيل 
المثـال، تعـد قطـر أكثـر دول مجلس التعاون تأهيـاً للعب دور نشـط في التعامل 
مـع طالبـان بعـد عودتهـا مجـددًا إلى سـدة الحكـم في كابـول؛ وذلـك بالنظـر إلى 
دور الدوحـة في رعايـة مفاوضـات السـام الأفعانيـة التي أسـفرت عـن اتفاق 
أميركـي مـع طالبـان لوقـف القتـال. كما تسـتضيف قطـر مكتبًا لتمثيـل طالبان.
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ومـن ضمـن المـؤشرات المهمـة في الوقـت الراهـن، سـعي قطـر إلى تسـلم 
إدارة وإعـادة تأهيـل مطـار كابـول بعـد انسـحاب القـوات الأميركيـة)19(.

وإجمالًا، اتسم الموقف الخليجي العام تجاه التطورات الأخيرة في أفغانستان 
بالحـذر والرقـب، حيـث دعـت مملكـة البحرين إلى عقـد لقاء تشـاوري لبلورة 

موقـف جماعـي خليجي موحد تجاه المشـهد الأفغاني بعد عـودة »طالبان«.
فقـد قـادت مملكة البحرين - في إطار رئاسـتها للدورة الحاليـة لمجلس التعاون 
لـدول الخليـج العربيـة - جهـود التنسـيق والتشـاور مـع بقيـة دول المجلـس إزاء 
تطـورات الأوضـاع الأخيرة في أفغانسـتان، كـما أعربت المملكة العربية السـعودية 

عـن أملهـا في اسـتقرار الأوضـاع في أفغانسـتان بـأسرع وقت ممكن. 
ولاشـك أن هـذه الخطـوة بالغة الأهمية عى طريق التنسـيق الجماعي الخليجي 
بـما يُعظـم مـن الفوائد القطريـة والجماعية لـدول مجلس التعـاون وتجنب تضارب 

المصالـح تجـاه التحـولات المتاحقة في المحيط الجغرافي لمنطقـة الخليج العربي.

وصيات: سادسًا ـ الاستنتاجات والتَّ
العامـة،  في ضـوء مـا سـبق؛ يمكـن اسـتنتاج مجموعـة مـن الاسـتنتاجات 

التـالي: واقـراح عـدد مـن التوصيـات الكليـة، وذلـك عـى النحـو 

1.الاستنتاجات:
- يُرجـح أن تكـون أفغانسـتان مجـالًا لتنافـس القـوى الدوليـة والإقليميـة خـال 
المرحلـة المقبلـة، كـما لا يسـتبعد أن تصبـح سـاحة جديـدة لتصفيـة الحسـابات 
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إذا فشـلت حركـة »طالبـان« في  ومسرحًـا للمعـارك الاسـتخباراتية، خاصـة 
كسـب شرعية الرأي العام الأفغاني وثقته، وأخفت في فك العزلة الدبلوماسية 
الدوليـة الراهنـة، حيـث سـتكون البيئة مناسـبة لانـزلاق أفغانسـتان من جديد 

إلى حـرب أهليـة قـد تسـتمر عقـودًا أطـول هـذه المـرة وربـما إلى الأبد.
- سـتكون دولـة قطر أكثـر أعضاء مجلس التعـاون الخليجي تأهيـاً للعب دور 
نشـط في التعامـل مـع حركـة »طالبـان« بعـد عودتهـا مجـددًا إلى سـدة الحكـم 

كابول. في 
الـرق  منطقـة  عـن  المتحـدة  الولايـات  تبتعـد  أو  تخـرج  أن  المرجـح  غـير  مـن   -
الأوسـط برغم خروجها من أفغانسـتان، وذلك بالنظر إلى اسـتمرارية مصالحها 

الإسـراتيجية الحيويـة في المنطقـة خـال العقديـن المقبلـن عـى أقـل تقديـر.

2. التوصيات:
- يجـدر بـدول مجلـس التعـاون الخليجـي التحـلي- كعادتهـا- بالريـث والتـأني 
في  السـلطة  عـى  كمسـيطر  »طالبـان«  بحركـة  الرسـمي  الاعـراف  بشـأن 

أفغانسـتان.
إذ مـن المرجـح أن تنتهـج دول الخليـج العربيـة - كـما هـو شـأن بقيـة دول العالم 
ووفقًـا لمـا تفرضـه معطيـات السياسـة الدوليـة -  السـيناريو البراغـماتي / 

الواقعـي القائـم عـى الاعـراف بحركـة »طالبـان« كأمـر واقـع.
لكـن يـوصى بـأن يتوقـف الأمـر عند مجـرد الاعـراف السـياسي بحكـم الحركة 
دون التعجـل بـأن يرتقـي ذلـك إلى مرحلـة متقدمـة تصـل إلى حـد إعـادة 
الخليجيـة و»أفغانسـتان-طالبان«. العواصـم  بـن  الدبلوماسـية  العاقـات 
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- مـن الأهميـة بمـكان أن تراقـب دول مجلـس التعـاون بـكل دقـة، التطـورات 
المسـتقبلية  العاقـات  وماهيـة  »طالبـان«،  وحركـة  إيـران  بـن  الاحقـة 
بينهـما، واسـتراف تأثـيرات ذلـك عـى المعطيـات الإسـراتيجية في المنطقة 

وتوازنـات القـوى بهـا.
- يبدو التنسـيق الجماعي والموقف الموحد خليجيًّا مهماًّ للغاية بشـأن التطورت 
في المشـهد الأفغـاني، إذ إنـه مـن شـأن ذلـك أن يُعظـم مـن الفوائـد القطريـة 
والجماعيـة لـدول مجلـس التعاون وتجنـب تضارب المصالح تجـاه التحولات 

المتاحقـة في المحيـط الجغـرافي لمنطقة الخليـج العربي.
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قائمة المراجع

أولً  ـ المراجـــع العربية.

ثانياً ـ المراجع الأجنبية.





يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

الانسحاب الأميركي من أفغانستان
 وتأثيراته الإستراتيجية على دول الخليج العربية

أكتوبر 2021متقدير موقف العدد )٨(
39

أولًا: المراجع العربية:
- وكالات الأنباء والصحف والمواقع الإلكرونية:

- وكالة الأنباء الفرنسية )ا.ف.ب(، 2021/9/8م.  
- وكالـة الأنبـاء الفرنسـية )ا.ف.ب(، ووكالـة »رويـرز«، ووكالـة »شـينخوا« 

الصينيـة، و«روسـيا اليـوم«: 2021/9/9م.
- وكالة الأنباء الفرنسية )ا.ف.ب(، 2021/9/7م.   

- وكالة الأنباء الألمانية )د.ب.أ(، 2021/8/16م.
- محمـد عبـد الباسـط، 6 أخطاء اسـراتيجية أفشـلت واشـنطن في أفغانسـتان، 
بالتعـاون مـع جريـدة »ناشـيونال إنرسـت«  الكويتيـة  جريـدة »الجريـدة« 

2021/8/22م. الأميريكيـة، 
- وكالة الأنباء الكويتية )كونا(، 2021/9/8م.

-وكالة الأنباء الألمانية )د.ب.أ(، ووكالة الأنباء الفرنسية)أ.ف.ب(،2021/8/25م.
- وكالة »فارس« للأنباء شبه الرسمية ، 2021/9/3م   
- وكالة الأنباء الفرنسية )أ.ف.ب(، 2021/8/17م.  

- https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2021/08/18/%D8

%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8

%A9 %D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8
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%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D

8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA%

D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-

% D 9 % 8 5 % D 9 % 8 6 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 7

% D 9 % 8 6 % D 8 % A A % D 8 % B 1 % D 8 % A 8 % D 9 % 8 8

%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8

%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-

% D 8 % B A % D 9 % 8 6 % D 9 % 8 A - % D 8 % A -

8 % D 8 % A A % D 9 % 8 7 % D 9 % 8 5 % D 8 % A 9 -

% D 8 % B 3 % D 8 % B 1 % D 9 % 8 2 % D 8 % A 9 -

% D 8 % A 3 % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 8 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 -

% D 8 % B 9 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 5 % D 8 % A 9

- https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%B

9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7

%D9%86%D9%8A-%D9%80-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-

%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D9%85%D8%AD

%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-

%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D

8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/a-58993451
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2. المراجع الأجنبية: 
- Alia Shoaib, «Why the US-trained Afghan National Army have 

been Defeated with Ease by the Taliban,» Business Insider, 

14/8/2021,: https://bit.ly/3jXOpk9, and Robbie Gramer, «How 

Did Things Go So Bad So Fast in Afghanistan?» Foreign Poli-

cy, 12/8/2021,: https://bit.ly/37MvN0T

- https://epc.ae/ar/topic/mawqie-alsiyn-fi-afghanistan-baed-alain-

sihab-alamrikii-altahadiyat-walfuras

- Kathy Gannon, «US left Afghan Airfield at Night, didn’t Tell 
New Commander,» The Associated Press, 6/7/2021,: https://

bit.ly/2VSZefr

- New China-Pakistan Axis Undermines U.S. in Afghanistan, 

Strengthens Uighur Persecution.» U.S. News & World Re-

port, U.S. News & World Report, www.usnews.com/news/

world-report/articles/2020-08-06/new-china-pakistan-axis-un-

dermines-us-in-afghanistan-strengthens-uighur-persecution, 

and Sharma, Raj. «US Pullout From Afghanistan Could Deep-

en Russia-China Competition In Central Asia | ORF 2021, 

-https://www.orfonline.org/expert-speak/us-pullout-from-af-

ghanistan-could-deepen-russia-china-competition-in-cen-

tral-asia-54685

- Newspapers, News agencies & Electronic Websites:

The Editorial Board, «Biden Takes the Easy Way out of Afghan-
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istan. The likely Result is Disaster,» The Washington Post, 

13/4/2021, https://wapo.st/2UmDo2S

-Talal Ansari, Max Rust &Andrew Mollica, «How the Taliban 

Took over of Afghanistan’s Provincial Capitals Is Unfolding,» 
The Wall Street Journal, 13/8/20212,: https://on.wsj.com/37O-

dEzx
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الهوامش:
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